بحث التربية الإسلامية للصف الثاني عشر العلمي-----------------------------------------(شاعر من بلادي )محمد إقبال
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شاعر الإسلام

أعده لمادة التربية الإسلامية

الطالب
أحمد سراج المصطفى 

12ع ب مسائي.

وذلك تحت إشراف ا/ عمر المهمنداري

للعام الدراسي2009-2010م
بسم الله الرحمن الرحيم

· المقدمة:

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، وبعد:

فإنه قد مرت على الحضارة الإسلامية شخصيات بارزة ، لها الفضل في تقدم و علو مكانتها بين الشعوب كافة،نقدم في هذا البحث نموذجاَ حياً على واحد من هذه الشخصيات التي تركت بصمة في التاريخ الإسلامي .

من الشخصيات التي لاقت اهتمامًا عظيمًا، وكُتب عنها كتابات كثيرة في العصر الحديث شاعرنا "محمد إقبال" فهو المناضل بالكلمة والرأي والجهد في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي سبيل الدعوة الإسلامية، وهو صاحب أكبر مدرسة شعرية في الهند يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: لا أعرف شخصية ولا مدرسة فكرية في العصر الحديث تناولها الكتاب والمؤلفون والباحثون مثلما تناولوا هذا الشاعر العظيم، وجاء في مقال في مهرجان إقبال المئوي ـ الذي انعقد في مدينة "لاهور" وتحت إشراف حكومة باكستان "إن عدد ما صدر عن إقبال من الكتب والرسائل في لغات العالم قد بلغ ألفين، ما بين كتاب ورسالة، هذا عدا ما نُشر عنه من بحوث ومقالات".
· المخطط:

· الموضوع :

1. نسبه و مولده:
هو إقبال ابن الشيخ نور محمد، كان أبوه يكنى بالشيخ تتهو أي الشيخ ذي الحلقة بالأنف ولد في سيالكوت ـ إحدى مدن البنجاب الغربية ولد في الثالث من ذي القعدة 1294هـ الموافق 9 تشرين ثاني نوفمبر 1877م وهو المولود الثاني من الذكور.
أصل إقبال يعود إلى أسرة برهمية؛ حيث كان أسلافه ينتمون إلى جماعة محترمة من الياندبت في كشمير، واعتنق الإسلام أحد أجداده في عهد السلطان زين العابدين بادشاه (1421 ـ 1473م). قبل حكم الملك المغولي الشهير (أكبر) ونزح جد اقبال إلى سيالكوت التي نشأ فيها اقبال ودرس اللغة الفارسية والعربية إلى جانب لغته الأردية، رحل اقبال إلى أوروبا وحصل على درجة الدكتواره من جامعة ميونخ في ألمانيا، وعاد إلى وطنه ولم يشعر الا انه خلق للأدب الرفيع والشعر البديع وكان وثيق الصلة بأحداث المجتمع الهندي حتى أصبح رئيسا لحزب العصبة الإسلامية في الهند ثم العضو البارز في مؤتمر الله أباد التاريخي حيث نادى بضرورة انفصال المسلمين عن الهندوس ورأى تأسيس دولة إسلامية اقترح لها اسم باكستان، توفي اقبال 1938 بعد ان ملأ الاّفاق بشعره البليغ وفلسفته العالية، غنت له أم كلثوم إحدى قصائده وهي "حديث الروح".
أما عن أبيه فهو الشيخ نور محمد، كان يعمل بالتجارة ويخالط جماعة من الصوفية ورجال العلم والمعرفة، وهو ما جعله عارفًا بدقائق الطريقة وعلوم العقيدة والسنة، وله علم واسع في مسائل الحكمة والفلسفة والأدب، وكان لذلك عظيم الأثر في حياة شاعر الإسلام محمد إقبال. أما أمه فهي امرأة يملأ قلبها الورع والتقوى، قال عنها يوم موتها: " عندما آتي إلى تراب مرقدك سوف أصيح: من ذا الذي يذكرني في الدعاء في منتصف الليل". وتُوفي أبوه في السابع عشر من أغسطس 1930 بعد أن شارف المائة، وتُوفيت أمه قبل أبيه بست عشرة سنة في 1914.
2.  رحلته في طلب العلم:
بدأ محمد إقبال تعليمه في سن مبكرة على يد أبيه، ثم التحق بأحد مكااتب التبليم في سيالكوت وفي السنة الرابعة من تبلغمه رأى أبوه أن يتفرغ للعلم الديني، ولكن أحد أصدقاء والده وهو الأستاذ مير حسن لم يوافق، وقال: "هذا الصبي ليس لتعليم المساجد وسيبقي في المدرسة وانتقل إقبال إلى الثانوية؛ حيث كان أستاذه مير حسن يدرس الآداب العربية والفارسية، وكان قد كرس حياته للدراسات الإسلامية.
بدأ إقبال في كتابة البلغم في هذه المرحلة المبكرة، وشجعه على ذلك أستاذه مير حسن، فكان ينظم اللبلاغيم المبلغمة في بداية حياته بالبنجابية، ولكن السيد مير حسن وجهه إلى النظم بلغة الأردو، وكان إقبال يرسل قصائده إلى ميرزا داغ دهلوى الشاعر البارز في الشعر الأردو ـ حتى يبدي رأيه فيها، وينصحه بشأنها وينقحها، ولم يمضِ إلا فترة بسيطة حتى قرر داغ دهلوي أن أشعار إقبال في غنى تام عن التنقيح، وأتم إقبال دراسته الأولية في سيالكوت، ثم بدأ دراسته الجامعية باجتياز الامتحان العام الأول بجامعة ب البنجاب 2591م، التي تخرج فيها وحصل منها على إجازة ابلآداب 1897م، ثم حصل على درجة الماجستير 1129 م، وحصل على تقديرات مرموقة في امتحان اللغة العربية في جامعة البنجاب. ت
وتلقى إقبال دراساته الفلسفية في هذه الكلية على يد الأستاذ الكبير توماس آرنولد، وكان أستاذًا في الفلسفة الحديثة، وحجة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية وأستاذها في جامعة لندن.
وبعد أن حصل إقبال على الماجستير عُين معيدًا للعربية في الكلية الشرقية لجامعة البنجاب، وحاضر حوالي أربع سنوات في التاريخ والتربينة الوطنية وتالاقتصاد فوالسياسة، وصنف كتابًا في "علم الاقتصاد" ولم يصرف التدريس محمد إقبال عن الشعر، بل ظل صوته يدوي في محافل الأدب وجلسلات الشعر، والتي يسمونها في يشبه القارة "مشاعرة".ويؤكدالباحث جمال الدين فالح الكيلاني في كتابه الامام عبد القادر الجيلاني تفسير جدييد ان شاعر الإسلام من المعجبين بفكر الامام يالجيلاني وباسلوبه وهذا واضح جدا اذا قمنا بمقارنة لمنؤلفات محمد اقبال ومؤلفات الامام الجيلاني وبالذات الفتح الرباني وهذا طبيعي اذا ما علمنا اعجاب وتاثر مسلمي القارة الهندية بالامام الجيلاني عموما.

3. رحلاته إلى العالم الغربي والعربي:
غادر إقبال لندن إلى القارة الأوروبية وزار عددًا من بلدانها، وكان في كل أسفاره يعمل على نشر الإسلام، وأثر بشعره وأسلوبه في كثير من الأوروبيين ومنهم موسوليني حيث وجه له دعوة عقب مشاركته في مؤتمرات المائدة المستديرة في لندن عامي (1930 ـ 1931).
وكان منظم الزيارة الدكتور سكاربا حيث كان معجبًا بفكر إقبال وإيمانه بالإنسان وقدراته، وذهب بالفعل إلي إيطاليا والتقى بموسوليني وألقى محاضرة، في روما يبين فيها الفرق بين مذهب كل من الحضارة الغربية والشيوعية والحضارة الإسلامية، ووضح فيها أسباب تخلف المسلمين وأن من أهم أسباب هذا التخلف هو البعد عن الدين، وذكر الناس بماضي المسلمين وحضارتهم العريقة، ثم زار إقبال أسبانيا في عام 1932م بعد أن حضر مؤتمر الدائرة المستديرة الثالث، وحرص على مشاهدة المعالم الإسلامية هناك فيقف أما جامع قرطبة وقفة مؤمن شاعر.
زار إقبال المغرب العربي على إثر دعوة وجهها له نادر شاه ـ ملك أفغانستان ومر في إحدى رحلاته على االصين، وقابل بعض شبابها وأعجب بشاب مصري، ويقول: إن الشاب فرح جدًا عندما علم أن إقبال مسلم ويقرأ القرآن، وقيل: إن إقبال لبس الطربوش بسبب المحادثة التي دارت بينه وبين هذا الشاب، ويذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي أنه زار فلسطين في سنة 1931.

كان يتمنى أن يحط الرحال ويظل في بلد القدس وأرض مهبط الرسالات، ومن أقواله في افتتاح المؤتمر الإسلامي عام 1930 " على كل مسلم عندما يولد ويسمع كلمة لا إله إلا الله أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ الأقصى". في ألمانيا نال الدكتوراه على بحث له بعنوان: "تطور الغيبيات في فارس". عقب عودته من ألمانيا التحق بمدرسة لندن للعلوم السياسية، وحصل منها على إجازة الحقوق بامتياز.

4. عودته إلى وطنه:
عاد إقبال إلى شبه القارة في شهر يوليو 1908م بعد أن قضى مدة في أوروبا ما بين دراسات علمية وزيارات لدول عربية وإسلامية، وأفادته هذه المدة في التدرب على منهج البحث والإلمام بالفلسفة الغربية ـ ومكث في لاهور.

5. حياته المهنية:

 وقد قدم طلب لتسجيله محاميًا لدى القضاء الرئيسي، وتم تسجيله بالفعل، ولكن في مايو 1909 عُيِّنَ أستاذًا في للفلسفة في كلية لاهور، ولم توافق المحكمة في أول الأمر على أن يتولى منصبين في الحكومة، ولكنها في نوفمبر 1909م وافقت على تعيينه، وصدر قرار تحت عنوان: "الموافقة على تعيين محامٍ في المحكمة كأستاذ مؤقت في كلية الحكومة، وكان ذلك استثناءً لإقبال، وهذا يصور لنا مدى أهمية إقبال ومكانته في البلاد.
استمرت هذه الثنائية حوالي عامين ونصف استقال بعدها من العمل بالتدريس؛ ليكون أكثر تفرغًا للمحاماة وممارسة القانون؛ وذلك نتيجة لحبه الشديد لمهنة المحاماة والدفاع عن الحقوق، ولم يعتزل إقبال التدريس نهائيًا؛ حيث كان يتابع المؤتمرات والاجتماعات التي كانت تعقدها الجامعة؛ حيث كان له دور واضح في إصلاح حالة التعليم في بلده في هذاالوقت.

***************
• الدعوة إلى قيام دولة للمسلمين:
ولما عاد إقبال إلى وطنه اشتغل بالشعر والفلسفة والسياسة، وانتخب عضوًا بالمجلس التشريعي بالبنجاب سنة "1345 هـ = 1926م"، واختير رئيسًا لحزب مسلمي الهند، ورئيسًا لجمعية حماية الإسلام التي كانت تشرف على عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية، ولبث زمنًا طويلاً يلقي المحاضرات في أرجاء الهند.

ويُعد محمد إقبال أول من نادى بضرورة انفصال المسلمين في الهند عن الهندوس، وتأسيس دولة خاصة بهم يحيون فيها الحياة التي تتمشى مع تعاليم الدين الحنيف، ومنذ أن أعلن إقبال هذه الفكرة سنة "1349 هـ = 1930م" حتى أصبحت الهدف الأول الذي جاهد المسلمون في الهند لتحقيقه، إلى أن تمّ لهم إنشاء دولة باكستان في سنة "1367 هـ = 1947م" بعد نضال متصل وكفاح مستمر، اشترك فيه جميع المسلمين هناك تحت قيادة "محمد علي جناح".

**********
 • تجديد الفكر الإسلامي:
دعا إقبال إلى تجديد الفكر الإسلامي، وذلك في سلسلة من المحاضرات ألقاها باللغة الإنجليزية سنة "1347 هـ 1928م"، ثم نشرها سنة "1353 هـ = 1934م" بعنوان "تجديد بناء الفكر الديني في الإسلام، نادى فيه إلى فتح باب الاجتهاد، للكشف عن الحقائق الأصيلة في الإسلام، مثل الحرية والاتحاد والمساواة والاجتماع، فالاجتهاد هوالوسيلة العملية الملائمة للتوفيق بين أحداث الحياة المتجددة وبين مبادئ الإسلام، حتى لا تسير الحياة الإنسانية في المجتمع الإسلامي منعزلة عن الدين، وكان يرى أن إبطال الاجتهاد كان من أقوى الأسباب التي أدت إلى ضعف المسلمين.

**********
• محاربة التصوف الإنسحابي 

رأى إقبال أن الصوفية الهندية الحالمة، والصوفية الإسلامية المتواكلة قد كان من أثرهما في المسلمين نشر اليأس والاستسلام، والهروب من الدنيا، والقعود عن العمل والإقدام، فنهض إقبال المصلح لمحاربة هذه الفلسفة التي ترادف الضعف والفناء، وعارضها بفلسفة جديدة تبشر بالقوة والتفاؤل والنماء، أو ما أطلق عليها بتقدير الذات.

والشخصية عند إقبال حالة فريدة من التجلد والجهد أمام المكاره، ولما كانت بهذا هي أثمن ما يحققه الإنسان، فقد وجب عليه أن يدأب علي الصمود للأحداث وركوب الأخطاء، وتجنب مزالق التواكل والاسترخاء، وكل ما يجعلنا نمضي إلى السعي وضبط النفس ومغالبة العوائق والصعاب إنما ييسر لنا الانخراط في سلك الحياة الخالدة.

والحياة حركة دائمة، جوهرها استمرار خلق الرغبات والمثل العليا، وأكبر عقبة تعترض طريق الحياة هي المادة والطبيعة، ومع ذلك فالمادة ليست شرًا، وإنما هي وسيلة لإبراز ما في الحياة من قوىً كامنة، وتصل الذات إلى التحرر والانطلاق بإزالة جميع العوائق التي تعترض سبيلها، وهي تصل إلى حرية أتم وأكمل إذا اقتربت من الفرد الأعلى الذي هو مبرأٌ من كل قيْد وهو الله سبحانه وتعالى.

• موقفه من الوطنية:

جاهر إقبال برأيه في الوطنية، وأعلن أنها دخيلة على مبادئ الإسلام، إذ أن الإسلام كله وطن، وأن الهندي أخ المغربي والفارسي والعربي والإفريقي والأوربي إذ جمعتهم عقيدة واحدة، وهي عقيدة الدين، فهي أقوى العقائد، ولن يقوم مقامها ما يصطنعه الناس من حدود جغرافية تسيطر عليها الجبال والصحاري والأنهار أو تفرضها السياسة الغاشمة فرضًا، ويوضح موقفه القاطع من الوطنية بقوله: أنا لا أقبل الوطنية كما تعرفها أوربا، وليس إنكاري إياها خوفًا من أن تضر بمضالح المسلمين في الهند، ولكني أنكرها لأني أرى فيها بذور المادية الملحدة، وهي عندي أعظم خطرًا على الإنسانية في عصرنا، لا ريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقية، ولكن العبرة بإيمان الإنسان وثقافته وسننه التاريخية، هذه في رأيي الأشياء التي تستحق أن يعيش لها الإنسان ويموت من أجلها، لا بقعة الأرض التي اتصلت بها روح الإنسان اتفاقًا.
• موقفه من حركة أتاتورك:

انتقد إقبال حركة كمال أتوتورك في تركيا الحديثة التي أدارت ظهرها للإسلام، وانسلخت تمامًا منه، ومن كل ما يتصل به، فألغت الخلافة ومنصب شيخ الإسلام، والحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية، وعطلت المدارس الإسلامية، وعدَّ إقبال هذه الحركة نوعًا من التجدد القائم على رفض القديم برمته، والأخذ بكل جديد دون وعي، ووصف أتاتورك بأنه محروم من الإبداع والابتكار وأنه مقلد فحسب، وقد عبر عن ذلك بقوله: "إن زعيم تركيا لا يملك أغنية جديدة، وإنما هي أغان مرددة معادة تتغنى بها أوربا من زمان، إن الجديد عنده هو القديم الأوربي الذي أكل عليه الدهر وشرب، ليس في صدره نفس جديد، وليس في ضميره عالم حديث، فاضطر إلى أن يتجاوب مع العالم الأوربي المعاصر.. إنه لم يستطع أن يقاوم وهج العالم الحديث، فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيته".

6. آثاره ومؤلفاته:
ترك لنا إقبال ثروة ضخمة من علمه ، قلما تركها أحد مات في مثل سنه ومن آثاره ـ أو ما وصل إلينا منها ـ: عشرون كتابًا في مجال الاقتصاد والسياسة والتربية والفلسفة والفكر وترك أيًضا بعض الكتابات المتفرقة وبعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه أو أمراء الدول، ذلك إلى جانب روائعه من الشعر والتي استحق أن يسمى بسببها (شاعر الإسلام).
    * رسالة المشرق (بيام مشرق)
    * زبور العجم (زبور عجم)
    * والآن ماذا ينبغي ان نفعل يا أمم الشرق
    * الفتوحات الحجازية (أرمغان حجاز)
    * جرس القافلة (بانك درا)
    * اسرار معرفة الذات (أسرار خودي)
    * رموز بيخودي (أسرار فناء الذات)
    * مسافر
    * جناج جبريل(بال جبريل)
    * ضرب كليم (ا الكليم موسى)

7. قصائده:

ان إقبال شاعرًا مجيدًا في اللغة الفارسية مع أنها لم تكن لغته، لكنه اختارها لينظم بها أكثر انتاجه الشعري؛ لانتشارها الواسع بين المسلمين في شبه القارة الهندسية وآسيا الوسطى، كما نظم بعض دواوينه باللغة الأردية لغة وطنه..وقد استمد إقبال موضوعات شعره من قضايا أمته، واتسم بشيوع المضامين القائمة على الأفكار الكبرى كالبحث عن الحق والخير والحرية والمساواة مع الالتزام بمبادئ الإسلام.

*وقد ترجم الكاتب الكبير عبد الوهاب عزام عددًا من دواوينه إلى العربية، نقلها من الفارسية ونظمها شعرًا، وكذلك فعل محمد الصاوي شعلان، ومن شعره الذي ترجمه الشيخ شعلان:

ملكنا هذه الدنيا القرونا 
    وأخضعها جدود خالدونا
وسطَّرنا صحائف من ضياء
    فما نسي الزمان ولا نسينا
وكنا حين يأخذنا قويٌّ
    بطغيان ندوس له الجبينا
تفيض قلوبنا بالهدي بأسًا
    فما تغضي عن الظلم الجفونا
*مما قاله في قرطبة:
لحـورية الغرب وجه جميل 

وجنـاتها أذنت بالرحيل
على العين والقلب كن ذا حذر 

سماؤك فيها جمال القمر
ويقصد بحورية الغرب هنا قرطبة.

من أقواله في مسجد قرطبة
نسيمك عذب رقيق الهبوب 

أيا جامعًا فيك جمع القلوب
أيًا جامعي خصني بالنـظر 

أنا المؤمن الحق فيمن كفر
لكم حسن شوقًا لرب العباد 
وإيمـانه زاد دومـًا وزاد
وهذه القصيدة يضعها بعض الباحثين بين روائع الأدب العالمي، وألقى شاعر الإسلام في مدريد محاضرة بعنوان: "العالم الفكري للإسلام وأسبانيا"
  * وله قصيدة رائعة بعنوان كنا جبالا:
من ذا الذي رفع السيوف 
  ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا
كنا جبالا في الجبال وربما سرنا  علـى مـوج البحـار بحـارا
بمعابد الإفرنج كان آذاننـا 
  قبل الكتائب يفتـح الأمصارا
لم تنس أفريقيا ولا صحراؤهـا 
سجداتنا والأرض تقذف نـارا
وكأن ظل السيف ظـل حديقـة 
خضراء تنبت حولنا الأزهـار
لـم نخـش طاغوتـا يحاربنا 
ولو نصب المنايا حولنا أسوارا
ندعو جهارا لا إله سوى الـذي 
صنع الوجود وقـدر الأقـدارا
ورؤسنا يـارب فـوق اكفنـا 
نرجوا ثوابك مغنمـا وجـوارا
كنا نري الأصنام مـن ذهـب 
فنهدمهـا ونهـدم فوقهاالكفـارا
لو كان غير المسلمين لحازهـا 
كنزا وصاغ الحلي والدينـارا
ومن الألى ِِِِحملوا بعزم أكفهم 
باب المدينة يوم غزوة خيبر
أم من رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الحق أبلج نيرا
و من الذي بذل الحياة رخيصة 
ورأى رضاك أعز شيء فاشترى
نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم 
والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا
جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا
ما بال أغصان الصنوبر قد نأت 
عنها قماريها بكل مكان
وتعرت الأشجار من حلل الربى 
وطيورها فرت إلى الوديان
يارب إلا بلبلا لم ينتظر 
وحي الربيع ولا صبا نيسان
ألحانه بحر جرى متلاطما 
فكأنه الحاكي عن الطوفان
يا ليت قومي يسمعون شكاية 
هي في ضميري صرخة الوجدان
اسمعهموا يارب ما ألهمتني 
وأعد إليهم يقظة الإيمان
أنا أعجمي الدن لكن خمرتي 
صنع الحجاز وكرمها الفينان
إن كان لي نغم الهنود ولحنهم 
لكن هذا الصوت من عدنان

حديث الروح:
حديث الروح للأرواح يسري 

وتدركه القلوب بلا عنـاءِ
هتفت به فطار بلا جناح 

وشق أنينه صدر الفضـاء
ومعدنه ترابي ولكن 

          جرت في لفظه لغة السماءِ
لقد فاضت دموع العشق مني 

حديثاً كان علوي النداءِ
فحلق في ربى الأفلاك حتى 

أهاج العالم الأعلى بكائـي
تحاورت النجوم وقلن صوت 

بقرب العرش موصول الدعاء
وجاوبت المجرة علّ طيفاً 

سرى بين الكواكب في خفاء
وقال البدر هذا قلب شاك 

يواصل شدوه عند المسـاء
ولم يعرف سوى رضوان صوتي 

وما أحراه عندي بالوفاء
شكواي أم نجواي في هذا الدجى 

ونجوم ليلى حسّدي أم عوّدي
أمسيت في الماضي أعيش كأنما 

قطع الزمان طريق أمسي عن غدي
والطير صادحة على أفنانها 

تبكي الربي بأنينها المتجدد
قد طال تسهيدي وطال نشيدها 

مدامعي كالطّل في الغصن الندي
فإلى متى صمتي كأني زهرة 

خرساء لم ترزق براعة منشد
قيثارتي ملئت بأناث الجوى 

لابد للمكبوت من فيضان
صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي 

ليبين عنها منطقي ولساني
أنا ما تعديت القناعة والرضا 

لكنما هي قصة الأشجان
يشكو لك اللهم قلب لم يعش 

إلا لحمد علاك في الأكوان
من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا 

من كان يدعو الواحد القهارا
عبدوا الكواكب والنجوم جهالة 

لم يبلغوا من هديها أنوارا
هل أعلن التوحيد داع قلبنا 

وهدى القلوب إليك والأنظارا
ندعوا جهاراً لا إله سوى الذي 

صنع الوجود وقدّر الأقدارا
إذا الأيمان ضاع فلا أمان 

ولا دنيا لمن لم يحي دينا
ومن يرضى الحياة بغير دين 

فقد جعل الفناء لها قرينا
وفي التوحيد للهمم اتحاد 

ولن تبنوا العلا متفرقينا
ألم يبعث لأمتكم نبي 

          يوحدكم على نهج الوئام
ومصحفكم وقبلتكم جميعاً 

منار للأخوة والسلام
وفوق الكل رحمنٌ رحيمٌ 

إله واحد رب الأنام

********

8. من أقواله:
يقول محمد إقبال رحمه الله في التعليم:
<< إن التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي، ثم يكونها كما يشاء..إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيرا من أي مادة كيماوية، هو الذي يستطيع أن يحول جبلا شامخا إلى كومة من تراب..>>
ويتوجه إلى ذلك الصنف من المربين الممتازين:
<< حيا الله شبيبتك يا مربي الجيل الجديد،، ألق عليهم درسا في التواضع وهضم النفس، مع الاعتزاز بها والاعتداد بالشخصية،، علمهم كيف يشقون الصخور ويدكون الجبال، فإن الغرب لم يعلمهم إلا صنع الزجاج... إن عبودية قرنين متواليين قد كسرت خاطرهم وأوهنت قلوبهم،، فانظر كيف تعيد الثقة إلى نفوسهم وتحارب الفوضى الفكرية >>

"كن مثل الشيخ فريد الدين العطار في معرفته، وجلال الدين الرومي في حكمته، أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه، وكن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لا ترجعُ بطائل حتى تكون لك أنّة في السحر".

ونجده يصف أصله فيقول: " إن جسدي زهرة في حبة كشمير، وقلبي من حرم الحجاز وأنشودتي من شيراز".
و يقول أيضاً للمسلمين:

>>>يمكن للمسلمين بأن يعودوا إلى عظمتهم الماضية في زعامة العالم السياسية والعلمية, كما كانوا من قبل. إذا عادوا إلى فهم الحياة في الاسلام والعلوم التي حث الاسلام على الاخذ بها<<<.
9. ما قيل عنه:

ويقول الشيخ أبو الحسن الندوي: "ومن دواعي العجب أن كل هذا النجاح حصل لهذا النابغة، وهو لم يتجاوز اثنين وثلاثين عامًا من عمره".
10. مدرسته العربية:
تأثر بمدرسته في الادب العربي عدد من الادباء العرب الذين مزجوا بين الإسلامية والفلسفة وهم : مصطفى المنفلوطي، احمد امين، مصطفى صادق الرافعي، سيد قطب ،عمر بهاء الدين الاميري واخرون.

********

11. مرضه واعتزاله المحاماة:
اجتمع المرض على إقبال في السنوات الأخيرة من عمره، فقد ضعف بصره لدرجة أنه لم يستطع التعرف على أصدقائه بسهولة، وكان يعاني من آلام وأزمات شديدة في الحلق؛ مما أدى إلى التهاب حلقه، وأدى بالتالي إلى خفوت صوته، مما اضطره إلى اعتزال مهنة المحاماة، وفكر في أن يقصد فيينا طلبًا للعلاج إلا أن حالاته المادية لم تسمح بذلك، وتدخل صديقه رأس مسعود؛ حيث اقترح على يهوبال الإسلامية أن تمنحه راتبًا شهريًا من أجل أطفاله الذين ما زالوا صغارًا وحدث ذلك بالفعل واستمر الراتب حتى بعد وفاة إقبال.
كان من أولاده: ابنه آقتاب إقبال المحامي ورزق به من زواجه الأول، وابنه أجاويد ـ القاضي بمحكمة لاهور العليا، وابنته منيرة باتو وتزوجت في باكستان، وهما من زوجته الثالثة؛ حيث تزوج إقبال ثلاث زوجات ماتت إحداهن هي وابنتها بعد الولادة.
في أثناء مرضه هذا واعتزاله المحاماة ماتت زوجته الثالثة في مايو 1935 ثم مات صديقه العزيز رأس مسعود، ومن العجيب أن إقبال وسط هذه المحن والكرب لم يتوقف عن ممارسة نشاطه السياسي، بل ولم يتوقف عن الإبداع وكتابة الشعر.

********

12. وفاته:
في 21 إبريل 1938 وفي تمام الساعة الخامسة صباحًا فاضت روح إقبال الطاهرة إلى بارئها، وكان يومًا عصيبًا في حياة جماهير الهند عامة والمسلمين منهم خاصة؛ فعطلت المصالح الحكومية، وأغلقت المتاجر أبوابها واندفع الناس إلى بيته جماعات وفرادى، ونعاه قادة الهند وأدباؤها من المسلمين والهندوس على السواء، ويقول عنه طاغور ـ شاعر الهند:
لقد خلفت وفاة إقبال في أدبنا فراغًا أشبه بالجرح المثخن الذي لا يندمل إلا بعد أمد طويل، إن موت شاعر عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الهند التي لم ترتفع مكانتها في العالم".

*********

· الخاتمة:

نختتم هذا البحث ... بالدعاء و طلب المغفرة الرحمة من المولى لسائر من عاش في هذا الكون، و بخاصة العلماء و الأدباء الأجلاء الذين خدموا دينهم بل و خدموا البشرية كلها أمثال الشاعر والأديب محمد إقبال الذي كان مثال فذا للمسلم المتمسك بدينة وبكتابة الله و سنة نبيه.
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· المصادر:

موقع إسلام أون لاين
 http://www.islamonline.net
منتديات منابر الثقافية
 http://www.mnaabr.com/
مجلة حراء
http://www.hiramagazine.com
منابر الثقافية
http://www.mnaabr.com
موقع الويكيبيديا(الموسوعة الحرة)
http://ar.wikipedia.org/wiki
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